الرموز الصينية --- من الكتابات على عظام الوحي الإلهي إلى بايت الكومبيوتر

المقدمة

     نشأة اللغات المكتوبة تعتبر سمة هامة تدشــّن تقــــدم الإنســان مـــن العصـــر الجاهلي إلـى عصر المعلومات .

     كما أن ابتكار الرموز الصينية هو بّلورة الحكمة و الإبداعات لأمة الصين .   
هذه المعروضات تحكي عن الرموز الصينية القادمة من بلاد الصين . فان هيئاتها الرباعية الشكل تكون فريدة من نوعها ، و لها وظائف متوفرة و قوية في التعبير عن الصوت والشكل والمعاني إلى حد أن لا تتقيد بأي شيء زمانا ومكانا، بالإضافة إلى أنها تعتبر لغة من أقدم اللغات في المعمورة ولا تزال تستعمل حتى اليوم . إذ أن الرموز الصينية هي أم الحضارة الصينية و وعاء حضارتها.  وقد صارت وشيجة وثيقة تربط بين أبناء الشعب الصيني عن بكرة أبيهم ومبعوثا يسعى إلى توثيق روابط الصداقة بين الصين و البلدان الأخرى .

    كانت الرموز الصينية في قديم الزمان تمازج ترس السلحفاة ، مما خلف تراثا نفيسا وعزيزا ودفع عجلة تقدم الحضارات العالمية . فاليوم ، تزاوج شرائح السليكون ، الأمر الذي لابد أن يأتي بالمستقبل الأكثر رونقا وروعة.
الفصل الأول: نشأة الرموز الصينية

1) ثمة أسطورة غريبة وعجيبة

     قد تناقلت الحكايات الصينية عن "تسانجيه" المأمورالمؤرخ في عهد شيخ القبيلة "هوانغدى" (الإمبراطور الأصفر) قبل 5000 عام . وقيل إنه أبدع الرموز الصينية طبقا للمناظر الطبيعية كالشمس و القمر و الكوكب والنجوم ، حتى آثار مخالب الطيور و براثن الحيوانات وترى صورة " تسانجيه" .

    إلا أن إبداع تسانجيه للرموز الصينية ما كان غير حكاية أو أسطورة. من إثبات البحوث النصوصية أن تسانجيه قد يكون أول رجل مارس لملمة الرموز الصينية و تنظيمها. في الصورة المنضدة حيث أبدع  تسانحيه الرموز الصينية وفقا لما سرد في الحكايات.

2) الاكتشاف في العقاقير الصينية الذى هز العالم هزّا قوياّ

قيل إن" وانغ يرونغ " العالم الصيني اكتشف عام 1899 الكتابات على عظام الوحي الإلهي --- الرموز الصينية التي تبعد عن اليوم بأكثر من 3000 عام عندما كان أخذ يتعاطى عظام التنين--- نوعا من الدواء التقليدي الصيني .  وهذه صورة" وانغ يرونغ " .

    الكتابات علـــى عظـــام الوحــي الإلهــي ( The inscriptions on oracle bones ) الكتابات المنقوشة بالسكين على عظام الحيوانات أو ترس السلحفاة  تعتبر أقدم الرموز الصينيـة حتى اليوم  .

    خراب" ين" في قرية شياوتوين ببلدية آنيانغ ، محافظة هنان ، كان يقع في عاصمة أسرة "شانغ" ( القرن16-11قبل الميلاد ) وتحت هذه الرقعة من الأرض قد رقدت الكتابات على عظام الوحي الإلهي التي يجول ذكرها الأمصار  والأقطار.

3) استقصاء نشأة الرموز الصينية

    هل هنالك رموز صينية أقدم من الكتابات على عظام الوحي الإلهي؟  فلنبدأ تقصي نشأتها. قبل ولادة الرموز الصينية قام أسلافنا الصينيون باتصالات عبراللغة الشفوية لكن ما كان بوسعهم نشره إلى الخارج ، ولم يكن في مقدرتهم على توارثها إلى إخلافهم . فانتهوا إلى ابتكار عدد من الوسائل لتدوين الأحداث.

    " باقوا" (  ( Eight Diagrams: الرسم البياني فيه 8 نماذج كان بمثابة الصور المختلفة المتكونة من علامة "-" و"--" تعبيرا عن الأمور المختلفة على حدة .

    صنع العقدة : أى صنع العقد المختلفة على الحبل تعبيرا عن سجلات الأحداث المختلفة . فاليوم ، تحولت العقدة الصينية المتواجدة في الدهر السحيق إلى العقدة الحديثة التي صارت رمزا للنعمة و البركة.

4) الصور المقروءة

    قبل نشأة الكتابة ، كان الإنسان البدائي يستثمر على الدوام الصورة لمساعدتهم على التذاكـــر ونقل المعلومات. في الصورة ، الرسم الصخري في قرية من قرى محافظة يونان في العصر الحجري الحديث .

    الرسم فيه الفأس الحجري و السمكة و اللقلاق : على الإناء الفخاري المزجج بالألوان في العصر الحجري الحديث .

    (( كتاب دونغبا )) في لغة ناسي التي ما زالت نابضة بالحيوية حتى اليوم .

     فان التصوير يعتبر نشأة مشتركة لكتابات الإنسان البشرى . وإذا استرسلت النظرة إلى عدد من أقدم الكتابات في العالم سرعان ما تكشف أن هذه الكتابات البدائية ليست غير تصويرية.

5) أين الرموز الصينية القديمة ؟

    هل هذه العلامات هي الرموز الصينية البدائية ؟

    العلامات المنقوشة أكتشفت في خراب جياهو في العصر الحجري الحديث ( تبعد عن اليـوم ب7000---8000 عام قبل الميلاد ) .

    العلامات المنقوشة على الفخاريات اكتشفت في خراب ماجياياو في العصر الحجري الحديث ( تبعد عن اليوم ب   4000 -  5000 عام قبل الميلاد ).

    العلامات المنقوشة على الفخاريات اكتشفت في خراب داونكو، محافظة شاندونغ ( تبعد عن اليوم بحوالى4500 عام قبل الميلاد).

    العلامات المنقوشة على الفخاريات اكتشفت في خراب دينغ قونغ في العصر الحجري الحديث ( تبعد عن اليوم بأكثر من 4000 عام قبل الميلاد).

    فأين أقدم الرموز الصينية الأصلية ؟ إنها ما زالت سرا يكتنفه ضباب الغموض والإبهام ، ويشرئبّ بعنقه لإدراك كنهه، وقد تكون أنت صاحب كشف هذا السر.

الفصل الثاني : تركيب الرموز الصينية
1) كيف أبدعت الرموز الصينية ؟
    الكلمة الصينية "字 "   : تعبر عن سقف المنزل " 宀 " بالإضافة إلى " 子 " بمعنى الأولاد ، أى بمعنى نسل الذريات .  كلمة " 字 " لا تشير إلى وظيفة الكتابة فحسب ، بل توضح إمكانية تكاثرها مع ازدياد الحاجات أيضا.

    لقد استنتج طريقة تكوين الرموز الصينية العالم" شوى شن" في أسرة هان الشرقية ( 25 -- 220م)  فيما ألفه من (( المعجم التحليلي للرموز الصينية )) . في الصورة العالم شــــوى شـــن و(( المعجم التحليلي للرموز الصينية ))-- أول معجم صيني.
 2) الرموز الهيروغليفية ( Hierographic Characters)  
    الرموز الهيروغليفية تعبر عن الأشياء باستخدام مباشر لطريقة وصفها شكلا و هيئة ، فإنـــها أقدم وأضبط نموذج من المورفولوجيا وأسهل الرموز فهما واستيعابا.

    هذا الرمز بمعنى "الإنسان" في الكتابة على عظام  الوحي الإلهي .هل هــــو شبيـــــه بهــــذه الصورة ؟

    هو رجل تمدد ذراعيه ورجليه واسع التمدد و بدا كأنه يقول " كم أنا ضخم الجسم كسلهــب!" وانه بمعنى " كبير " أيضا .

    هذا هو توماهوك برونزي على شكل وجه الإنسان في عهد شانغ ، ترى انه يكشر عن أسنانه، ألا وهو يشبه كلمة  " أسنان" -- الكتابة على عظام الوحي الإلهي؟

    وعلى اليمين ، كلمة "السكين" من الكتابة على الوعاء المعدني ، كأنها صورة حيوية تجســــد السكين البرونزي في عهد شانغ .

    هل هذه الكلمة تشبه الجبل في الصورة ؟ نعم ، تعني" الجبل" بالضبط أيضا .

3) الرموز الدلالية

    الرموز الدلالية رموز تدل على بعض الأجزاء من الشيء أو الأشياء التجريدية .

    على اليسار، كلمة "السكين" من الرموز الهيروغليفية ، و إذا أضيفت نقطة عليها فأنها تــدل على نصل السكين على   اليمين .

    الرمز( فوق) بمعنى "الخشب" من الكتابة على عظام الوحي الإلهي، و إذا كان في حاجة إلى التعبير عن أصل الشجرة أو جذرها فأضيفت ثلاث نقاط مستديرة على أسفلها، و ينطق ب " بن"  بمعنى جذر الشجرة .

    فكيف تعبر عن فكرة تجريدية " فوق" أو" تحت" ؟ فاستعمل الأقدمون الصينيــــون مرتاجــا قصيرا فوق أو تحت منحنى أطول للتعبير عن معنى " فوق" أو" تحت" بوضعه فوق المنحنى أو تحته على حدة.

    والعدد في الرموز الصينية ينتمي إلى الرموز الدلالية. وفي الصورة العدد من الكتابة علـــى عظام الوحي الإلهي .

4) الرموز المركبة المترافقة

    الرموز المركبة المترافقة تعني ترافق علامتين أو أكثر، أو رمزين أو أكثر لتكويـــن كلمـــة جديدة .

    هذه كلمة" 从 " ، أى  يمشي رجل في الأمام ويتبعه الرجل الثاني .

    هذه كلمة" 比 " أى  يقف الرجلان جنبا إلى جنب كأنهما يقارنان من هو أطول .

    هذه كلمة"见 " ( نظر) من الكتابة على الوعاء المعدني ، و تحتها رجل صغير و فوق هذا الرجــل عين كبيرة بالمبالغة للتعبير عن انه  ينظر بعينه .
    لماذا أصبحت قبعة السماء وضاءة و وضاحة ؟  يرجع السبب إلى تواجد الشمس و القمر معا.

5) الرموز المركبة الصوتية

    الرموز المركبة الصوتية هى رمز يتكون من كلا جذري الكلمة الجانبين صوتيا وايديوغرافيا. و بهذه الطريقة  يتمكن المرء  من إبداع  كثير من الرموز الصينية بكل سهولة و يسر، مما صار سيد الموقف في مسيرة تطور الرموز الصينية .

    في الكتابات على عظام الوحي الإلهي، تكتب كلمة "الدجاج " ب " 鸡 " ، باعتبارها رمــزا هيروغليفيا. وفيما بعد ، أضاف الناس إليه جذر الكلمة الصوتي " 奚" ، فأصبح رمزا مركبا صوتيا.

	الرموز الصينية
	جذر الكلمة

 الايديوغرافي

	杉

تنّوب
	柳

صفصاف
	柱
عمود

	枝
غصن
	林
غابة
	板
لوحة
	树
شجرة
	(الخشب)  木

	池
حوض
	泪
دمع
	泽
بركة
	河
نهرصغير
	汗
عرق
	江
نهركبير
	汁
عصير
	(الماء)    氵

	锤
مطرقة
	银
فضة
	铝
ألومنيوم
	铜
برونز
	铁
حديد
	钢
فلاذ
	钉

مسمار
	(المعدن)  钅


    وفقا لما مذكور أعلاه من الجدول ، فان الرمز بمرافقة "木 " كجذر الكلمة الجانبي له صلـة بالشجرة أو الخشب ، و"氵"  له صلة بالماء ، و"钅 " له صلة بالمعدن ، مما يجعل الناس يفهمون هذه الرموز الصينية نطقا ومعنى عندما رأوها.

الفصل الثالث : تطور الرموز الصينية

1 ) باكورة الرموز الصينية

    إن أقدم الرموز الصينية ، كما عرف حتى اليوم ، هي ما نقش بالسكين على عظام الحيوانات أو ترس السلحفاة من الكتابات على عظام الوحي الإلهي، و يكون شكلها كبيرا أو صغيـرا، وجرات من القلم دقيقة و كل كلمة تشبه صورة يرسمها الأطفال .

    كتابة "جين" كتابة مسكوبة و منقوشة على الوعاء البرونزي و هي كادت قديمة قدم الكتابات على عظام الوحي الإلهي. ولكن جرات قلم أخشن و أغلظ ، بل شكلها متساو. في الصورة : "ماوقونغ دينغ" ( وعاء ذو ثلاث قوائم ) يحمل عليه مخطوطات  منقوشة .

2) الشفرة القديمة : الكتابات في عهد الممالك المتحاربة

    في عهد الممالك المتحاربة في تاريخ الصين ( عام475--221قبل الميلاد) ، كانت الصيــــن تنقسم إلى 7 دويلات إقطاعية ، حيث شهدت الكتابات المختلفة غاية في الاختلاف وأسوة بالشفرة القديمة التي تكون ترجمتها أمرا عويصا .

    الوصلة البرونزية منقوشة عليها الكتابات لدويلة " تشو" .

    الطبل الحجري الذي يحمل خط " زوان " الكبير- الكتابة في دويلة " تسين " .

3) توحيد الرموز الصينية

في عام 221 قبل الميلاد ، قام الإمبراطور تشين شي هوانغ بتوحيد الرموز الصينية بعد توحيــد الصين قاطبة .  ومنذ ذلك الوقت فصاعدا ، أرسى أساسا في خدمة وحدة أمة الصين ثقافيا ، مما حفز مسيرة التبادلات و التنمية اقتصاديا  و ثقافيا . في الصورة: الإمبراطور تشين شي هوانغ .

    توحيد الكتابات في عهد تسين : خط " زوان " الصغير الذي جعل من الكتابات الصينية جرة و تركيبا يستقر شكلها  و أرسي أساسا لصيرورة شكلها مربعا . في الصورة : ما كتبه " لي سي" رئيس الوزراء في عهد تشين من المخطوطات على الصخر في جبل تاى .

    هوية المرور الرسمية على شكل النمر(tally   Tiger - shaped )   المنقوشة بخط " زوان " الصغير في عهد تشين .

4) إبداع الرموز الصينية في السجن : خط " لي"

    إن خط" لي" اشتهر في وسط دهماء الشعب التي كانت تسمـى ب " لي"( العبد). و قيــــل إن الموظف في السجن ، اسمه " تشنغ مياو" ، نجح في تنظيم الكتابة إلى خط جديد . و في الصورة شرائح البامبو منقوش عليها خط " لي" من الحفريات في محافظة هو بى .

    قد شهد خط " لي" في عهد هان ( عام206-220قبل الميلاد) تطورا عظيما ، إذ انه قد تـــــم تبسيط الكتابة الصينية شكلا  و تحويل الخطوط غير المنتظمة إلى المنتظمة ، مما أرسى أساســـا للكتابة الصينية شكلا و تركيبا. و في الصورة خط " لي" في عهد هان .

5) نموذج شكل الكتابات الصينية : خط " كاى" ( الخط القياسي )

    في أواخر عهد هان الشرقية( 25-220م ) كان الخط الجديد قد أبصر النور. في الصــورة ، مبدع خط " كاى " تشونغ ياو .

    يمتاز هذا الخط باستقامة جراته و شكله الرباعي و سهولة كتابته. و حتى اليوم لا يزال خط" كاى" خطا قياسيا للكتابة الصينية . في الصورة (( الإعلان )) من أعمال تشونغ ياو .

6) الخطوط السريعة الكتابة : خط" تساو"  و خط " شينغ "

    كما أبدع الأقدمون الصينيون خطين يمكن كتابتهما بسرعة فائقة :  خــــط" تساو"  و خـــــط " شينغ".

    ينقسم خط" تساو" إلى ثلاثة أنواع ، خط " تشانغ تساو" ، خط "جين تساو" و خط " كوانـغ تساو". في الصورة شرائح الخشب في عهد هان مكتوب عليها خط " تشانغ تساو" .

    خط " جين تساو" أبدعه تشانغ تشي الخطاط في عهد هـــــان الشرقيــة ( 25-220م ) وفــي الصورة خط " جين تساو"  من أعمال الخطاط تشانغ تشي .

    خط" كوانغ تساو" أبدعه الخطاط تشانغ شوي في عهــد تانغ ( 618-907م ) . يعتبــر خــط " كوانغ تساو" خطا فانتاسيا  و يصعب التعرف به أو تحديـد هويتــه ، غير انــه يتمتــع بالقيمــة الجمالية و الذوق الراقي . فى الصورة (( لوحة خط كوانغ تساو لتشانغ شوي )) .

    خط" شينغ" هو خط يجمع القيمة التطبيقية و القيمة الجمالية و أخذ ينتشر في عهـــدي" وى" و" جين" (220 --420م ) . في الصورة وانغ شي تشي سلطان الخطاطين في عهد جيـن الــذي اشتهر بتجويد مثل هذا الخط بحذق و مهارة .

    " سرادق لانتينغ" في محافظة تشجيانغ . كان وانغ شي تشى كتب (( مقدمة مجموعة لانتينغ )) بخطه الذى يعتبر خط  " شينغ " الفّذ و الفريد من نوعه في العالم .

    مخطوطات مقلدة ل (( مقدمة مجموعة لانتينغ )) على أيدى الخطاطين في عهد تانغ .

7) الرسم البياني لتطور الكتابات الصينية

الفصل الرابع : الخط الصيني

1) المواد لكتابة الرموز الصينية

    الرموز الصينية هي" مكتوبة " . على سبيل المثال نكتبها على الورق علـى وجــه العمــوم . ولكن على أية مادة من المواد كانت تكتب الرموز الصينية قبل ابتكار الورق ؟

    الرموز الصينية في عهد" شانغ " ( نحو القرن17--11قبل الميلاد) كانت تنقش على عظـــام الحيوانات أو ترس السلحفاة أو الوعاء البرونزى . في الصورة مخطوطات منقوشة على دايودينغ ( الوعاء البرونزى ذو ثلاث قوائم) .

    في حقبة الربيع والخريف و عهد الممالك المتحاربة ( عام770--221قبــل الميـلاد) ازدادت محتويات الكتابة وفرة وغزارة مع ازدياد عدد الرموز الصينية كما ظهرت المواد للكتابة باطراد و في الصورة الرموز الصينية على رقائق من اليشم أو الحجر(( يمين التحالف هوما )).

    الرموز الصينية منقوشة على النصب الحجرى.

    أحب الأرستقراطيون الأقدمون كتابة الرموز الصينية على المنسوجــــات الحريريــــة ، فــي الصورة المخطوطات على المنسوجات الحريرية في عهد هان الغربية (عام 206قبل الميـلاد-- عام 25م ) .

    كانت الشرائح من البامبو و الخشب مواد رئيسية قبل ابتكار الورق .

2) أدوات الكتابة

    كانت كتابة الرموز الصينية في الأطوار الباكرة تلجأ الى السكين أو المدية. وعلى إثر ظهــورالفرشاة وغيرها من أدوات الكتابة الخاصة ، لم يعد يستخدم السكين للكتابة ، بل شرع  في خدمة شطب الأخطاء المكتوبة على شرائح البامبو أو الخشب كالممحاة اليوم .

    الفرشاة ، لقد ظهرت في عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحاربة (عام770--221 قبل الميلاد) . و يتم تصنيع الفرشاة بشعرالحيوانات اللين . في الصوة ،الفرشاة فـــي عهــد الممالــك المتحاربة والفرشاة المعاصرة.

    في حين استخدام الفرشاة للكتابة، يجب صبّ الماء الصافي إلى " يان" (الدواة) ،  ثــم طحــن" مو" (سبيكة الحبر الصلبة) على الدواة بالماء حتى يشهد الحبر السائل، ثم نقع الفرشاة بالحبــر الأسود السائل لبدء الكتابة. في الصورة ، الدواة الفخارية في عهد هان (عام206قبل الميلاد--220م) .

    " سبيكة الحبر تسينتشوان" و" سبيكة الحبر على شكل الكرة الأرضية" في القرن19.

    ان الفرشاة و سبيكة الحبر والمحبرة الحجريــة ، بالاضافـــة إلــى الورق تسمــى ب" نفائــس الدراسة الأربع" باعتبارها أهم قرطاسية .  في الصورة، القرطاسيــة علــى مكتب الإمبراطـــور الصيني .

3) فن الكتابة : الخط الصيني

    إن الخط الصيني هو فن من الفنون المستخدمة في خدمة تكويــن الذات فــي سمــو الأخــلاق وحسن الشمائل، وكذلك التعبير عن الذات فيما يجيش به صدره من الأحاسيس و المشاعر. فهـو من الفنون الفريدة من نوعها، كما انه أصبح اليوم فنا يعجب الشعب الصيني و شعوب العالم .

    خط زوان الصغير: تم تبسيطه على أساس خط زوان الكبير في عهد تشين الباكر، ويمتاز هذا الخط باعتدال جرات القلم و سلاسة خطوطها.

    خط" لي": من أجل تسهيل كتابة خط زوان الصغير، تحولت جرات القلــم المستديــــرة الـــى المربعة فصارت أ كثر فلطحة.

    خط" كاى": تطور من خط " لى"، ويمتاز بهيئته المربعة وجراته المستقيمة.

    خط" تساو": خط يمتاز باختصار جراته من القلم و ترابط هيئاته.

    خط" شينغ": خط يتمتع ببساطة الكتابة وانسياب الخطوط بما يضع علامة التحول بيـن خــــط" كاى" وخط" تساو".

و تزامنا مع تجدد أدوات الكتابة ومعاصرتها شهدت أوساط الخط نهضة متعاظمة في تطــور فن الخط المكتوب  بقلم الحبر أو القلم الجاف. في الصورة ، أعمال الخط مكتوبة بقلــم الحبــر أو القلم الجاف .

بدأ الفنانون الغربيون المعاصرون يستوعبون فن الخط الصيني في فكرة تجريدية و ينهلون منهله فأبدعوا كثيرا من الأعمال الفنية الفريدة و البارزة. و في الصــورة، من أعمال الفنان الأسباني أنطوني تابيس  ( Antoni Tapiers ).

4) المخطوطات المنقوشة بالسكين : نقش الختم 
    نقش الختم ، بعبارة أخرى ، نقش الرموز الصينية بالسكين علــى المواد الصلبــة ، كالحجــر والخشب والمعدن ،انه يعتبر فنا تشكيليا تقليديا في الصين. و في الصورة  يرجـــع تاريــخ نــقش الختم القديم إلى عهد شانغ ( قبل 3000 عام ).

    و قبل ابتكار الورق كان الناس يستخدمون شرائح البامبو أو الخشب لكتابة الوثائق أوالرسائل، ثم ختموها بعجين الختم الأحمر اللون، ووضع على العجين ختما بعبارة "عجين الختم" . فـــــي الصورة عجين الختم .

    الختم البرونزي في عهد الممالك المتحاربة

    قبل عهد مينغ (عام 1368---1644م) لم يكن الختم إلا أداة تظهر هوية  فلان تسهل عليه في التبادلات والتزاورات .

    أما بعد عهد مينغ، تسابق الخطاطون  والرسامون في معالجة الختم كإبداعات فنية، مما جعـل فن نقش الختم يتلألأ بهاء وزهاء. في الصورة أختام نقشها الفنانون .

5) روائع الكتابة الصينية

    الكتابة الصينية على " إفريز الآجرة"--- الزخرفة المعمارية الخاصة بالصين.

    هذه الزخرفة على الإبريق البرونزى في عهد هان الغربية (عام206--25 قبل الميلاد) ليست رقشا عاديا، بل خط زوان على شكل الطيور: الخط الفني في قديم الزمان.

    الكتابة الصينية منسوجة بالخيوط الملونة : عبارة ميمونة عن " طلوع النجوم الخمسة في أفق الشرق لنعمة الصين " مطرزة على واقي الذراع  في عهد جين ( عام265--420 م).

    "福" تعني في اللغة الصينية النعمة و البركة. في الصورة مقصوصة ورقية مؤطّرة في كلمة" 福 ".

    تلبس البنت البلوزة المنسوجة عليها الرموز الصينية : ما أجمل هذه البلوزة !

    الرقطة على جبين رأس النمر شبيهة بالكلمة الصينية "王" (ملك) ، لذلك أطلق الصينيون على النمر اسم" ملك الحيوانات المفترسة" . و في الأعمال الحرفية الفولوكلورية على شكل النمر تبدو كلمة" 王 " لافتة الأنظار.

    أهذا الخط المصور أم الصورة المكتوبة ؟

    من الأعمال المطرزة في عهد تشينغ (1616---1911 م): كلمة" 寿 " (العمرالمديد) متكونة من الزهور.

6) مثل الرجل كمثل خطه ، فالخط صورة عن صاحبه

    الرموز الصينية كالصورة البيانية الكهربائية للإنسان ، فتسرى من بين ثنايا كتاباته سجايـاه و أخلاقه.

    وعلى بسيل المثال ، كان هوى زونغ في عهد سونغ، تشيان لونغ في عهد تشينغ كلاهما إمبراطورا، و لكن يمتاز خط الإمبراطور هوى زونغ بصلابة ونحافة. بدا وكأن كاتبه تفطر كبده وقامت قيامة أحزانه متألما لما أحاط  ببلاده من الأخطار المحدقة. بل خط الإمبراطور تشيان لونغ يظهر أسلوبا يشع جلالا و جمالا و ينطق ازدهار بلاده.

الفصل الخامس : إسهامات الرموز الصينية

1) الرموز الصينية و صناعة الورق

    قبل ابتكار الورق ، كانت معظم الرموز الصينية مكتوبة على شرائح البامبو أو الخشب الثقيلة الوزن. ثمة الطالب،عندما كان يخرج من بيته وقتئذ اضطر إلى إعداد 5 عربات لشحن كتبه، مما أتعبه جسدا و نفسا. فان تطور ثقافة الرموز الصينية أصدر نداء لولادة مواد الكتابة الجديدة.

    عام105، نجح تساى لوين ، على أساس تقنية صناعة الورق، في صنع الورق القابل للكتابة باستعمال لحاء الشجر أو ألياف الكتان ،  فصار الورق مواد الكتابة الرئيسيــة. و فــي الصــورة " تساى لوين" .

    (( كتاب هان الخلفية )) فيه سجل عما مارس تساى لوين من صناعة الورق.

    الرسم البياني لعمليات صناعة الورق .

    خريطة إنتقال صناعة الورق من الصين الى الخارج .

    تمشيا مع التبادلات الثقافية بين الصين والبلدان الأخرى، قد إنتشرت صناعة الورق في جميع أصقاع العالم ، الأمر الذى قدم إسهامات جليلة في تطور الحضارات العالمية .

2) الرموز الصينية والطباعة

    أ، قبل إختراع الطباعة
     ما أمكن الناس الحصول على الكتب قبل إختراع الطباعة إلا عن طريق نسخها باليد ، الأمر الذى أدى إلى إستنزاف الأوقات الثمينة وأسفر عن أخطاء لا مفر منها. وفي الصورة كتب قديمة نسخها باليد.

    هذا الزوج الفخارى من الناسخين في عهد جين (عام 265-420 م) يجلس الناسخان القديمان وجها  لوجه ويقرأ أحدهما وينظرالآخر ليصحح الأخطاء عندما يكشف خطأ في النسخ.

    ابتداء من عهد هان الشرقية ومن أجل توحيد القياس للرموز الصينية والكتب الكلاسيكية، كانت الحكومات منذ عهود عديدة  تأمر بنقش النصوص القياسية على النصب الحجرى الذى صار" كتابا كلاسيكيا حجريا" ليسهل على الناس نسخه. وفي الصوة الكتاب الكلاسيكي الحجرى المنقوش بثلاثة خطوط في الفترة الزمنية من مطلع عهد وى (عام 240-249 م).

    الكتب الكلاسيكية الحجرية في عهد تانغ محفوظة الآن في حديقة الشواهد بمدينة شيآن .

    منذ ولادة الكتب الكلاسيكية الحجرية ، قد اخترع الأقدمون الصينيون طريقة دعك النصب الحجري من أجل تفادى الأخطاء والتقليل من المشاكل المترتبة على النسخ. وهذه الطريقة صارت سلفا لاختراع الطباعة.

    ب، إختراع الطباعة بالحروف الخشبية وتطورها

    تعتبر الطباعة من أربعة إختراعات عظيمة في الصين القديمة . لقد اخترعت الطباعة بالحروف الخشبية قبل 1300عام . وفي الصورة ((كتاب جين قانغ)) (الكتاب البوذى) مطبوع في عام 868م .

    في عهد سونغ (عام 960-1279) لم تكن المطبوعات في خدمة تغذية الناس بالمعارف فحسب، بل في تقديم المتعة الجمالية لهم من جراء أن معظم صناع هذه الطباعة أجادوا الخط خير الإجادة . في الصورة مطبوعة في عهد سونغ.

    قد أبدع صناع طباعة الكتب الخط الجديد: خط سونغ الذى ما زال سارى المفعول حتى الآن كالخط الرئيسي. وفي الصورة الكتب مطبوعة بخط سونغ.

    ونظرا لما يتحلى به الشعب الصيني من الحكمة والاجتهاد فاخترع سائر التكنولوجيا كالطباعة برفادة الآلة ، والطباعة بالألوان المتنوعة ، والطباعة بالنقوش البارزة واحدة تلو الأخرى على التوالى، مما دفع الطباعة بالحروف الخشبية إلى ذروة جديدة.

    ج، إختراع طباعة التنضيد بالحروف المطبعية

    فيما يتراوح بين عام 1041وعام 1048 م ، كان " بي شنغ" الرجل من عامة الشعب الصيني إخترع طباعة التنضيد بالحروف المطبعية بناء على أساس مبادئ "الاختام". وفي الصورة بي شنغ.

    الرسم البياني لعمليات طباعة التنضيد بالحروف الطينية

    بهذه الطريقة ، يجب قولب عدد من القطع الطينية الصغيرة ونقش رمز صيني على كل قطعة مقولبة طينية كنقش الختم، ثم إحراقها على النار حتى وأن صارت حروفا طينية صلبة، كما يجب تنضيد هذه الحروف في صندوق، فتمكن من طباعة الكتب في آخر المطاف.

    وفيما يتراوح بين عام 1295وعام 1300 م إخترع وانغ تشن الطباعة بالحروف الخشبية، كما انه أبدع طريقة بالصحن الدوار لتنضيد الحروف وهي صالحة لخصائص الرموز الصينية. وفي الصورة وانغ تشن.

    منذ أن تم إختراع الطباعة بالحروف الطينية والخشبية تتابع إختراع أشكال متعددة من الطباعة بالحروف المعدنية وتكاثر عدد أفراد في أسرة الطباعة ، مما دفع عجلة تطور الطباعة على وتيرة سرية.

3) الرموز الصينية و وحدة الصين

    إن الرموز الصينية الموحدة لحفزت القوة الدينامية في التبادلات والتنمية اقتصاديا وثقافيا، مما يشكل قابلية التوحد الجبارة لأمة الصين. و في الصورة المخطوطات من دعك النصب الحجرى ذات الرموز الصينية ورموز قوم " نويتشن".

    ظلت الرموز الصينية والثقافة الصينية تتغذيان غذاء من خلاصة الثقافات لدى الأقليات القومية باستمرار. وبالدور قبلتها هذه الأقليات القومية، الأمر الذى أسرع خطوات التوحد والإندماج لأمة الصين. وفي الصورة، لافتة خشبية مكتوبة عليها لغة "مان" و الرموز الصينيـة و معلقة في الصالة بالقصر الإمبراطورى في أسرة تشينغ الملكية.

    المزهرية الخزفية عليها الرموز الصينية و رموز" شيا الغربية"

    فصارت الرموز الصينية صلة تربط بين اختلاف المجالات طبقة وإقليما و قوما و ثقافة في عموم الصين. و في الصورة المخطوطات من دعك النصب الحجرى في كهوف "موقاوكو" في عهد " يوان" (عام 1206_ 1368م) و عليها الرموز الصينية وأنواع من الرموز للأقليات القومية.

    الختم الذهبي أصدرته حكومة أسرة تشينغ الملكية كتحفة إلى دالاىلاما   ومنقوشة عليها ثلاث اللغات الصينية و المانوية و التبتية.

    الكتاب البوذى المكتوب  بالرموز الصينية و الرموز للأقليات القومية .

4) الرموز الصين والكتب الصينية

    منذ ألوف من السنين المنصرمة قد استخدم الصينيون الرموز الصينية مما يجعلها تمتلك المقدرة فوق الزمان والمكان. فاستطاع كل صيني ذى مستوى ثقافي متوسط أن يقرأ و يفهم الكتب المكتوبة بالرموز الصينية قبل ألوف من السنين.

    هذه الكتب تكتب بالرموز الصينية ويمكن  سطرها في اتجاه أفقي أو عمودى أيضا.

    هذه الكتب تكتب بالرموز الصينية ويمكن تجليدها في هامشها اليسار أو اليمين أيضا.

5) الرموز الصينية و صقل الموهبة

    لقد قام العلماء الأمريكان بتجربة علمية عام 1971م على 8 تلاميذ الذيــن أصابــهم مــرض " قصور القراءة".  وطريقة التجربة هي تلقينهم30 رمزا صينيا، غير أن تنطق باللفظ الانجليزى ، أى يتكلمون باللغة الانجليزية كلما ألقوا النظرة الى تلك الرموز الصينية المعنية. فانتهت نتائج التجربة الى إتقانهم القراءة في حين رؤية هذه الرموز الصينية ، والأكثر من ذلك شهد إتقانهم فهما وذاكرة، مما أثبت شفاءهم من مرض قصورالقراءة. وإن دل ذلك على شىء فإنه يدل على أن  دراسة الرموز الصينية لتساعد على رفع القدرة في نصفي المخ.

الفصل السادس : الرموز الصينية في العصر المعلوماتي

    في حلول أواسط القرن العشرين، أبصر الكومبيوتر النور فسارع العالم الخطوات ولوجا إلى عصر الحوسبة والمعالجة المعلوماتية. و لما كان  نظام الحساب الأساسي للكومبيوتر نظاما ثنائيا، قيل إن صاحب الاختراع  ، جوتفرايد ويلهلـم ليبتيـز( Gottfried Wilhelm Leibniz  ) العالم الألماني (   عام 1646--1716م) استوحى " باقوا"( Eight Diagrams  ) الصينيـة و أدرك  خير الإدراك ماهية النظام الثنائي.  في الصورة ليبنيز.

    في حين دخل الرموز الصينية في الكومبيوتر، بدا أن دخل الرموز الصينية أسرع بكثير من دخل الحروف الانجليزية نظرا لما تتمتع الرموز الصينية به من وظيفة " التخيلات المترابطة".

    "كتابة" الرموز الصينية على لوحة المفاتيح:

    على لوحة المفاتيح الكومبيوتر عموما،عمل العلماء الصينيون على تشفير الدخل، فيتمكن الناس من دخل الرموز الصينية المعنية بواسطة دخل الشفرة. فسوف يجد الكومبيوتر ما يختزن في قاعدة المعطيات من شفرة صورة الرمز الصيني المتكونة من نقاط و يظهر على الشاشة.
    طريقة دخل 5 جرات من القلم هي طريقة من طرائق دخل شفرة الرموز الصينية، أنها تحلل جرات الرمز الصيني إلى جذور الكلمة المتماثلة في الحروف على لوحة المفاتيح و يمكن أن تتم كتابة كل كلمة أو عبارة بمجرد طق مفتاح أو أربع مرات على الأكثر.

    الرسم البياني لقولبة-الدوت 24*24( dot-matrix graph) من الرموز الصيني.

    لقد نجح العلماء الصينيون حتى الآن في إبتكار مئات من الطرق لدخل الشفرة، والكتابة باليد، و دخل الصوت مما  يجعل من دخل الرموز الصينية في الكومبيوتر أمرا أسهل و أسرع  ويحث خطوات الرموز الصينية في مجالى  التطبيق والانتشار بصورة مرضية في العصر المعلوماتي.

	طراز دخل الشفرة نظرية التشفير و ميزتها                     التشفير الرئيسي
	صيغة 

الدخل

	التهجبية الكاملة، التهجيــة 

الازدواجية،التهجية البسيطة،التهجية الكاملة الذاكرة ،   

وألفباء الذاكرة الخ
	طبقا للفظ الرموز الصينية تحقق 

دخلها بطريقة التهجية وذلك يمتاز 

بسهولة الدراسة، و لكن يسهل ظهور تراكب الرموز أيضا
	التشفير 

على أساس 

الصوت
	على 

 لوحة 

المفاتيح

	طراز 5 جرات من القلم ، 

التشفيــر العــام ، التشفيــر بالزوايا الأربع علـى طوابق، التشفيرالثلاثي وثنائي البعد،تشفير تشنغ،تشفير تسانجيه، وتشفير 5 جرات مـن القلـــم الخ
	يتحقق تشفير الرموز الصينية بتحليلها حسب قواعد معينة.  و بمجرد رؤيـة الرمز الصيني يمكن دخله بطـــق 

المفتاح حسب القواعد المحددة و ذلك يمتـاز بسرعة الظهور و قلة وقـــوع التراكب. ولكن يحتـاج إلــى وقـــت لدراسة واستيعاب قواعد التشفير
	التشفيــر 

على أساس 

الشكل
	

	التشفير الطبيعي،تشفيرالرأس والذيل، التشفير علـى شكـل الجدول ، تشفيـــر تشيــــان والتشفير المدرك  الخ
	على أساس التشفير بالصوت والشكل يجمع الميزات مـن كلاهما سعيا إلى التقلــيل مــن تراكب التشفيرة زيادة سرعة الدخل،وذلك يحتاج الى وقــت لدراسة واستيعاب قواعد التشفير
	التشفيـــر

على أساس الصوت/ 

الشكل
	

	يركب على الكومبيوتر جهاز التعرف بالرموز الصينيـة المكتوبـــة باليـــد، فيمكــن للناس دخل الرموز في الكومبيوتر بواسطة كتابة الرموز باليد على اللوحة.
	على 

لوحة

الكتابة  باليد

	يركب على الكومبيوتر جهاز التعرف بالرموز الصينية بالصـوت، فيمكــن للنــاس دخل الرموز في الكومبيوتر بتحويل الرموز من الصــوت إلـى الشكل، وذلك يعتبر أفضل طريقة.
	الدخل   بالصوت


    إن الرموز الصينية يتعرف بها الكومبيوتر كالمعلومات التخطيطية الثنائية البايت من العلامات ، الأمر الذي يتطلب سعة الذاكرة الهائلة، تكنولوجيا الخرج الفريدة من نوعها. لذلك لم تحقق الرموز الصينية الطباعة الكترونيا إلا في السبعينات من القرن العشرين، مع أنها أول لغة تستعمل وتطبق في الطباعة .

    قد اخترع  وطوّر العلماء الصينيون تكنولوجيا الانضغاط المعلوماتي لهيئات الرموز الصينية وجهازالتحكم بتصوير ليزر، و من ثم نجحوا في حل المشاكل في تخزيــن الرمــــوز الصينيـــة و خرجها في الكومبيوتر. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا قد ودعت الطباعة الصينية الرصاص والنار، واحتضنت الضوء و الكهرباء بذراعيها.

    بعض المقروءات الصينية باستعانة التقنية الألكترونية.

    إن ظهور الكومبيوتر وتعميمها يجعلان من دراسة الرموز الصينية و استعمالها أمرا أكثر سهولة ويسرأ. وبمجرد تشغيل لوحة المفاتيح والماوث استطعنا كتابة أنواع مختلفة من الرموز الصينية الجميلة.

    ما أكثرعددا من الكتب و السجلات الصينية القديمة كبحر لجاج وهي تختزن الآن في المكتبة العددية . وعلم الكومبيوتر يجعل من ثقافة الرموز الصينية تنتشر واسع الانتشار الى حد لم يشهده التاريخ .

    قراءة المعطيات عن الرموز الصينية على الانترنيت
    واليوم، أصبحت الرموز الصينية في المجالين العلمي و الفني تلفت أنظار الحكماء والعقلاء من مختلف البلدان.  وعلى الانترنيت تبث بثا فائق السرعة أنواع مختلفة من المعلومات بالرموز الصينية و مما يقدم اسهاماتها في التقدم والحضارات العالمية.
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